
 لندن – تســــابق دول الخليــــج العربي 
الزمن لكســــب رهان التغلب على تداعيات 
ســــلبية محتملــــة للتغير المناخــــي الذي 
ســــتكون تأثيراتــــه مباشــــرة علــــى حياة 
الســــكان خلال العقــــود المقبلة في منطقة 
تعد من أكثــــر المناطق ارتفاعا في درجات 

الحرارة في العالم.
ويشــــكل رهان بناء مــــدن ذكية قادرة 
علــــى التكيــــف مــــع المتغيــــرات الجويــــة 
العالميــــة على صعيــــد مكافحة الاحتباس 
الحراري، بحيــــث تكون تلك المدن صديقة 
للبيئــــة، من أبرز معالم الخطط الحكومية 
والمشــــاريع التي أطلقتهــــا دول خليجية 
لمواجهــــة أيّ تداعيات قد تعرض ســــكان 

المنطقة للأخطار.
وتتبنى دول الخليــــج وخاصة ضمن 
الرؤى الإســــتراتيجية التــــي أعلنتها كل 
مــــن الســــعودية والإمــــارات للمخططات 
الذكيــــة خلال العقود المقبلــــة، نهجا أكثر 
انفتاحا على المشاريع الخضراء والبيئية 

والمهتمة بالحد من الانبعاثات.
لكــــن تلــــك المشــــاريع ما زالــــت طور 
البناء والعمــــل على أكثر من جهة، وتنذر 
التغيــــرات المناخية المتســــارعة بتأثيرات 
ســــلبية على حياة ســــكان منطقة الخليج 

ذات المناخ الصحراوي الحار.
كافــــة  علــــى  الخليــــج  دول  وعملــــت 
الأصعدة على تبنــــي نهج منفتح لإحداث 
تغييــــرات بيئيــــة جذريــــة تنقــــذ المنطقة 
والعالــــم مــــن الانبعاثــــات. وســــجل في 
مختصــــة  وزارة  اســــتحداث  الإمــــارات 
بالتغيــــر المناخــــي والبيئــــة، إضافة إلى 
إطــــلاق الســــعودية للبرنامــــج الوطنــــي 
للاقتصــــاد الدائري للكربون والمســــاهمة 

في الحد من الانبعاثات.

ويحــــذر علماء وباحثون مــــن ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة فــــي العالــــم ومنطقة 
الخليج على وجه التحديد، حيث ستكون 
تلــــك المنطقــــة في صلــــب تلــــك التغيرات 
المناخيــــة وتأثيراتها الخطيرة على حياة 

السكان.
وتأتي التحذيرات في ظل عمل مستمر 
للوصول إلــــى بناء مدن قادرة على تحمل 
أعباء ارتفاع درجــــات الحرارة وتكاليفها 
وازدياد معدلات الرطوبة وســــوء الأحوال 
الجوية التي شهدها أكثر من بلد خليجي 

خلال العقد الأخير.

درجات حرارة قياسية

يشكل الفشل في وقف ارتفاع 
انبعاثــــات غــــاز أكســــيد الكربون 

المسبب للاحتباس الحراري الخطر 
الحقيقي الــــذي يدق أجراس الخطر 

فــــي العالم ومنطقة الخليــــج العربي 
على وجه التحديد، حيث من الممكن أن 
تتعــــرض مناطــــق وعواصم خليجية 

لموجــــات حر شــــديدة للغاية تكون 
لها آثار سلبية مباشرة وخطيرة 

على حياة السكان.
ويقول غريغ شابلاند، 

وهو باحث وكاتب في 
السياسة والأمن والموارد 

في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 

أفريقيا، إنه ”على 
الرغم من الجهود 

التي يبذلها 
العديد من 
العلماء من 

أجــــل تطوير نمــــاذج كمبيوترية متقدمة، 
إلا أن هنــــاك حالة عدم يقين بشــــأن كيفية 
تأثير تغير المناخ على العالم ككل، لاسيما 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي“.
ويوضح شــــابلاند في تقرير نشــــرته 
مؤسســــة ”عرب داجيســــت“ الاستشارية 
أن هناك دلائل تشــــير إلى أن تغير المناخ 
يرفع مــــن درجة ســــخونة منطقة مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، لاســــيما وأن درجة 
الحرارة القياســــية في الظــــل بلغت 53.9 
درجة مئوية تم تسجيلها في الكويت في 

عام 2016.
الأكاديمية  الدراســــات  إحدى  وتشير 
إلــــى أنه بعد عــــام 2070 ســــتصبح درجة 
الحــــرارة القصوى المعتــــادة في الصيف 
هــــي 45 درجــــة مئوية في مــــدن الخليج. 
وتفترض تلك الدراســــة أن العالم سيكون 
في المتوســــط 4 درجات مئوية أكثر دفئا. 
ويرى الباحث البريطاني أن هذا الأمر هو 
”احتمــــال وارد أن يحدث إذا لم يتم اتخاذ 
إجراءات متضافرة للحد من الانبعاثات“.

وبســــبب تأثيــــر ”الجــــزر الحراريــــة 
يمكــــن أن تواجه المــــدن أكثر  الحضرية“ 
الأيــــام ارتفاعــــاً فــــي درجــــات الحــــرارة 
في أشــــهر الصيــــف كل عــــام. وتعد دول 
الخليج من أكثــــر مناطق العالم تحضرا، 

حيث يعيش 85 في المئة من ســــكانها في 
المــــدن، ويتوقع في هذه الظروف أن تنفق 
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 
على تكييف الهواء أكثر مما تنفقه اليوم.
ويقــــول شــــابلاند إنهم ”قــــد يكونون 
قادريــــن علــــى تحمــــل ذلــــك، ولكــــن ماذا 
ســــيحدث إذا انقطــــع التيــــار الكهربائي 
خلال موجــــة الحر؟ والذي مــــن المحتمل 
أن يحدث بســــبب زيادة الطلب أو بسبب 
تعرض الشبكة الكهربائية لهجوم من قبل 

قوة معادية أو مجموعة إرهابية“.
وينظــــر إلى ارتفاع درجــــات الحرارة 
إلى مستويات غير طبيعية على أنها ذات 
تأثيرات مباشــــرة على الجميع، وخاصة 
كبار السن الذين قد لا يصمدون أمام هذا 
الاحترار. ويذكر أنه في موجة الحر التي 
اجتاحــــت أوروبــــا في العــــام 2003 توفي 
70 ألف شــــخص بســــبب ارتفاع درجات 

الحرارة.
وتبــــرز أولى التحديــــات والتأثيرات 
المباشــــرة لارتفاع درجات الحــــرارة على 
الذيــــن يعملون في الهواء الطلق وخاصة 
فــــي قطــــاع البناء، وهــــؤلاء ســــيكونون 
عرضة للخطر أكثر من غيرهم سواء على 
صحتهم وحياتهم أو على صعيد التقليل 

من الإنتاجية.
ويرى الباحث أنه في حال ”أصبحت 
دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دفئاً 
وحرارة كما تشــــير الدراسات، فقد يتردد 
العمال الوافدون المهرة في القدوم للعيش 

والعمل في الخليج“.
ويقول إنه ”بالنسبة إلى دبي وعُمان، 
حيث يكتســــب قطاع الســــياحة أهمية 
كبرى، وبالنســــبة إلى السعودية التي 
تطمــــح إلــــى تطوير قطاع الســــياحة 
الخاص بها، فــــإن الفترة الممتدة من 
درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة تعني 
موســــمًا ســــياحيًا أقصر. كما أن 
موســــم الحج، عندمــــا يحدث في 
على  خطــــرًا  ســــيكون  الصيف، 

جميع الحجاج“.

مخاطر أخرى

يرى الباحث البريطاني 
غريغ شابلاند أن هناك 
تحديات ومخاطر 
أخرى على منطقة 
الخليج العربي قد 
تكون أكثر سوءا من 
تلك التي تتعلق 
بارتفاع درجات 
الحرارة. ويسلط 

الضـــوء في هذا الإطار علـــى ضرورة أن 
تتجه دول الخليج إلـــى مواجهة ارتفاع 

مستوى سطح البحر.
ويتوقع أنه فـــي ظل غياب أي إجراء 
فعال فـــي جميع أنحـــاء العالـــم لتقليل 
انبعاث ثاني أكســـيد الكربون، قد يرتفع 
مســـتوى سطح البحر بين 0.2 و0.25 متر 

بحلول عام 2050.
ويرى شـــابلاند أنه ”علـــى الرغم من 
أن هـــذا لا ينبغي أن يبعـــث على القلق، 
إلا أن مستوى سطح البحر سيستمر في 

الارتفاع بعد عام 2050“.
ويقـــول ”إذا كانـــت انبعاثـــات ثاني 
أكســـيد الكربون العالمية أعلى من صافي 
الصفر، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر 
بمقـــدار متر واحد فقط بحلول عام 2100، 
فـــإن أكثـــر مـــن 600 كيلومتـــر مربع من 
ساحل الخليج السعودي ستغرق بشكل 
دائم؛ وســـتواجه الكويـــت نفس المصير 
مـــن خلال غـــرق أكثر مـــن 160 كيلومترا 

مربعا“.
ويعيد التأكيد على ضرورة الأخذ في 
الاعتبار التأثير المتفاقم لعرام العواصف 
إلـــى جانـــب ارتفـــاع مســـتوى ســـطح 
البحر بشـــكل عام، حيث يمكن أن تؤدي 
العواصف القوية إلى حـــدوث قدر كبير 
مـــن الفيضانات الســـاحلية، مع احتمال 
حدوث خسائر في الأرواح وتدمير للبنية 
التحتية، ويعطي مثالا واضحا على ذلك 
عبر تركز قدر كبير من الســـكان والبنية 
التحتيـــة على الســـاحل، حيـــث يعيش 
مثلا نحو 96 في المئة من ســـكان قطر في 

المناطق الساحلية.
ويشـــير الباحث والكاتب البريطاني 
إلى التأثير المحتمـــل للجمع بين ارتفاع 
مستوى ســـطح البحر وعرام العواصف 
حيـــث يعقـــد التخطيـــط أيضًـــا. وبدون 
معرفـــة الارتفـــاع الـــذي قد يصـــل إليه 
البحر من الصعب تصميـــم بنية تحتية 
جديدة مثل منصـــات التنقيب عن النفط 
ومنشـــآت الموانـــئ بطريقـــة تمكنها من 

تجنب المخاطر.
ويرى أنـــه قد تكـــون للعواصف من 
أنـــواع أخـــرى آثار اقتصاديـــة وصحية 
ســـلبية، حيث يمكن للعواصف الترابية 
والعواصف الرملية (التي تعتبر بالفعل 
ســـمة من سمات المنطقة) أن تعطل حركة 
المرور الجوية والطرق وتؤدي إلى تفاقم 
أمـــراض الجهـــاز التنفســـي. وهو الأمر 
نفســـه الذي ينطبق على الأعاصير التي 

تعرضت لها سلطنه عُمان.
وكان إعصـــار غونـــو الـــذي ضـــرب 
ســـاحل عُمـــان على المحيـــط الهندي في 

عـــام 2007 عنيفًـــا، لكن البـــلاد تعرضت 
مـــرة أخـــرى للأعاصير في عامـــي 2010 
و2011. وعانـــت الســـلطنة من فيضانات 
ســـاحلية في عـــام 2019 بســـبب عاصفة 
مـــن العواصـــف الناجمـــة عـــن إعصار 
كيار، الذي وصل في مرحلة ما إلى شـــدة 

إعصار من الفئة الرابعة.
وتشـــير التوقعات بالنسبة إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي بشـــأن هطول 
الأمطـــار إلـــى انخفاضها فـــي كل مكان 
باستثناء عُمان والجزء الجنوبي الغربي 
الأقصى من الســـعودية. وبطريقة ما لن 
تحدث التغييرات فـــي الكمية الإجمالية 
للأمطـــار فرقـــا كبيـــرا فـــي الحيـــاة في 

الخليج.
وتحصـــل معظم دول الخليج العربي 
على المياه من محطـــات التحلية (عندما 
لا تفـــرط في الاعتماد على المياه الجوفية 
غيـــر المتجددة) وكل طعامهـــا تقريبا من 

الخارج.
ويقـــول غريـــغ شـــابلاند إن ”علماء 
المنـــاخ لا يثقـــون في توقعاتهـــم لأنماط 
هطول الأمطار في المســـتقبل بقدر ثقتهم 
فـــي ما يتعلـــق بالظواهر الأخـــرى التي 

يدرسونها“.
ويضيف أن ”ما قد يجعل الحياة في 
دول الخليـــج أكثر صعوبـــة هو احتمال 
أن المطر يسقط بشكل أكثر كثافة“، حيث 
تشـــير الأمطـــار الغزيـــرة (والفيضانات 
اللاحقـــة) التي ضربت جـــدة بين عامي 
2009 و2011 والدوحة فـــي عام 2018 إلى 

أن هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل.

ويوضح أن هـــذه الظواهر بينت أنه 
لم يكـــن هناك مـــا يكفي مـــن الترتيبات 
لمثل هذه الأحداث، مع عـــدم قدرة أنظمة 
الصرف على التعامل مع الأمطار الغزيرة 
المفاجئة، لكن مصارف مياه الأمطار غير 
متوفرة سوى في المشـــاريع ذات الرؤية 
مثـــل مدينة نيـــوم الإســـتراتيجية، لذلك 
قد يمـــر بعض الوقت قبـــل أن تركز دول 

مجلس التعاون الخليجي عليها.

تغير المناخ يرفع 

من درجة سخونة دول 

الخليج

غريغ شابلاند

بيئة
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أمطار غزيرة تعقد طرق الحلول

جلسة قد تختفي مستقبلا

أجراس الإنذار البيئية تدق في الخليج
سيناريوهات خطرة تهدد حياة السكان بسبب التغير المناخي

يضع التغير المناخــــــي دول مجلس 
تحديات  أمــــــام  الخليجي  التعــــــاون 
ــــــرة لإنقــــــاذ المنطقة من أســــــوأ  كبي
ســــــيناريوهات متوقعة خلال العقود 
ــــــة في حال اســــــتمرار ارتفاع  المقبل
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المسبب للاحتباس الحراري. وتدفع 
تلك السيناريوهات دول المنطقة إلى 
التحرك ســــــريعا في ضــــــوء تنامي 
لحياة  المناخية  ــــــرات  التغي تهديدات 
الملايين من البشــــــر الذين يعيشون 
في تلك المنطقــــــة الصحراوية الأكثر 

دفئا في العالم.

وتأتي التحذيرات في ظل عمل مستمر 
للوصول إلــــى بناء مدن قادرة على تحمل 
أعباء ارتفاع درجــــات الحرارة وتكاليفها 
وازدياد معدلات الرطوبة وســــوء الأحوال 
الجوية التي شهدها أكثر من بلد خليجي 

خلال العقد الأخير.

درجات حرارة قياسية

يشكل الفشل في وقف ارتفاع
أكســــيد الكربون انبعاثــــات غــــاز

المسبب للاحتباس الحراري الخطر 
الحقيقي الــــذي يدق أجراس الخطر
فــــي العالم ومنطقة الخليــــج العربي

على وجه التحديد، حيث من الممكن أن 
تتعــــرض مناطــــق وعواصم خليجية
شــــديدة للغاية تكون  لموجــــات حر
لها آثار سلبية مباشرة وخطيرة

حياة السكان. على
ويقول غريغ شابلاند، 

وهو باحث وكاتب في 
السياسة والأمن والموارد

في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا، إنه ”على
الرغم من الجهود 

التي يبذلها
العديد من 
العلماء من

الحراريــــة  وبســــبب تأثيــــر ”الجــــزر
يمكــــن أن تواجه المــــدن أكثر  الحضرية“
الأيــــام ارتفاعــــاً فــــي درجــــات الحــــرارة 

ج و يم ي

في أشــــهر الصيــــف كل عــــام. وتعد دول 
الخليج من أكثــــر مناطق العالم تحضرا، 

الذيــــن يعملون في الهواء الطلق وخاصة
فــــي قطــــاع البناء، وهــــؤلاء ســــيكونون
عرضة للخطر أكثر من غيرهم سواء على
صحتهم وحياتهم أو على صعيد التقليل

من الإنتاجية.
”أصبحت ويرى الباحث أنه في حال
دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دفئاً
ب ي ب وي

وحرارة كما تشــــير الدراسات، فقد يتردد
العمال الوافدون المهرة في القدوم للعيش

والعمل في الخليج“.
”بالنسبة إلى دبي وعُمان، ”ويقول إنه

حيث يكتســــب قطاع الســــياحة أهمية 
كبرى، وبالنســــبة إلى السعودية التي 
تطمــــح إلــــى تطوير قطاع الســــياحة 
الخاص بها، فــــإن الفترة الممتدة من 
درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة تعني
موســــمًا ســــياحيًا أقصر. كما أن 
موســــم الحج، عندمــــا يحدث في 
على خطــــرًا  ســــيكون  الصيف، 

جميع الحجاج“.

مخاطر أخرى

يرى الباحث البريطاني
غريغ شابلاند أن هناك
تحديات ومخاطر
أخرى على منطقة
الخليج العربي قد
تكون أكثر سوءا من
تلك التي تتعلق
بارتفاع درجات
الحرارة. ويسلط

ويعيد التأكيد على ضرورة الأخذ في
الاعتبار التأثير المتفاقم لعرام العواصف
إلـــى جانـــب ارتفـــاع مســـتوى ســـطح
البحر بشـــكل عام، حيث يمكن أن تؤدي
العواصف القوية إلى حـــدوث قدر كبير
مـــن الفيضانات الســـاحلية، مع احتمال
حدوث خسائر في الأرواح وتدمير للبنية
التحتية، ويعطي مثالا واضحا على ذلك
كبير من الســـكان والبنية قدر عبر تركز
التحتيـــة على الســـاحل، حيـــث يعيش
6مثلا نحو 96 في المئة من ســـكان قطر في

المناطق الساحلية.
ويشـــير الباحث والكاتب البريطاني
إلى التأثير المحتمـــل للجمع بين ارتفاع
مستوى ســـطح البحر وعرام العواصف
حيـــث يعقـــد التخطيـــط أيضًـــا. وبدون
و م و ب ح مو

معرفـــة الارتفـــاع الـــذي قد يصـــل إليه
البحر من الصعب تصميـــم بنية تحتية
جديدة مثل منصـــات التنقيب عن النفط
ومنشـــآت الموانـــئ بطريقـــة تمكنها من

تجنب المخاطر.
ويرى أنـــه قد تكـــون للعواصف من
أنـــواع أخـــرى آثار اقتصاديـــة وصحية
ســـلبية، حيث يمكن للعواصف الترابية
والعواصف الرملية (التي تعتبر بالفعل
ســـمة من سمات المنطقة) أن تعطل حركة
المرور الجوية والطرق وتؤدي إلى تفاقم
أمـــراض الجهـــاز التنفســـي. وهو الأمر
نفســـه الذي ينطبق على الأعاصير التي

تعرضت لها سلطنه عُمان.
وكان إعصـــار غونـــو الـــذي ضـــرب
ســـاحل عُمـــان على المحيـــط الهندي في

العواصف الترابية والرملية 

ستكون لها آثار اقتصادية 

وصحية سلبية

عام 2050 قد يرتفع مستوى 

سطح البحر بين 0.2 

و0.25 متر

عام 2070 قد تصبح درجة 

الحرارة المعتادة في الصيف 

45 درجة مئوية

عام 2100 أكثر من 600 

كيلومتر مربع من ساحل 

الخليج السعودي ستغرق 

بشكل دائم
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توقعات مناخية خطرة 
في المستقبل


